
حكايا البحرين وشعبها ومناضليها 
ــعــــزة والــــكــــرامــــة،  ــالــ حـــكـــايـــا غـــنـــيـــة بــ
ومـــلـــيـــئـــة بــــالألــــم والأمــــــــل والـــغـــربـــة 
والــســجــن وظــلــم الــسّــجــان ومــــرارة 
الــســجــن، لــن ولـــم يــعــرف تفاصيلها إلّا مــن كـــان ضــحــيــة الــســجــون البحرينية 

ن والشهداء ما يؤكد  وسجّانيها وقيادتها...فيها من القوة والضعف والمعتقل�ي
ء بــالــصــعــوبــات، لكنهم، هــم المعتقلون،  أن طــريــق ذات الــشــوكــة طــريــق مـــ�ي
ي جنب الله بلسم عذب، وأن الحق والس�ي على طريق الرسالة 

يرون أن الألم �ف
ي 

الــســمــاويــة يتطلب الــصــرب وتــحــمــل الــمــصــاعــب إلى أن تتحقق رســالــة الله �ف
ن  الأرض، فإما "أن نكون على هذا الطريق بكل صعوباته أو نكون من المتخاذل�ي

عن طريق الرسالة وهو ما لم يكن ولن يكون"...
ي لقائنا اليوم سنتعرف معكم على حكاية الوطن والسجن والغربة وما بينها 

�ف
ي محمد طوق خلال رحلة نضاله وعذابه 

من أحداث عاشها المناضل البحري�ن
ي البحرين ح�ت وصوله الى الجمهورية الإسلامية 

داخل سجن جو المركزي �ف
ي هــــزّت عــروش 

الإيــرانــيــة بــعــد نــجــاح عملية ســيــوف الـــثـــأر، وهي العملية الــــيت
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ي "مــــبــــىن "١ 
أن انـــتـــفـــضـــت "غــــرفــــة ٦" �ف

صباح ذات يوم عندما دخل المرتزقة الى 
المب�ن وقاموا بالصراخ ) كل شخص يقف 
للحساب ( ووقـــف المعتقلون للحساب 
وكــــان كـــل شــخــص يــقــول ) واحــــد ســيــدي، 
ن ســيــدي الى آخـــــره(... الى أن وصلوا  إثــنــني
الى غرفة "رقــم 6 " حيث تفاجأ المرتزقة 
بــالــشــبــاب وهــــم جــالــســون دون أن يقفوا 
،  وأخــــــــــذوا يــــرخــــون بــأعــى  ن ــلــــســــجــــانــــني لــ
: "لــمــاذا لــم تقفوا؟"  ن أصــواتــهــم مــتــســائــلــني
قـــال أحـــد الــشــبــاب :" لــن نقف وإذا أردتـــم 
الــحــســاب، أنــتــم عــلــيــكــم الــحــســاب ونــحــن 
، ولـــــن نـــقـــول "ســـــيـــــدي"، فــكــان  ن ــالــــســــني جــ
 
ً
 ليفنجر المرتزقة صراخــا

ً
هــذا الكلام كافيا

: "أنـــتـــم تـــتـــمـــردون عـــى الــــقــــرارات،  ن قـــائـــلـــني
ــنـــكـــر رأســـــكـــــم الآن"، حـــيـــنـــهـــا طـــلـــبـــوا  سـ
تــــعــــزيــــزات مــــن قـــــــوات الـــمـــرتـــزقـــة ودخــــلــــوا 
، ولـــكـــن الــشــبــاب  ي

ــبـــىن بــشــكــل جـــــنـــــو�ن الـــمـ
ي غــرفــة 

أصروا عــــى مــوقــفــهــم الـــشـــجـــاع �ف
ي 

ــــم ٦ ، بـــعـــدهـــا إنـــتـــفـــض الــمــعــتــقــلــون �ف رقـ
الـــغـــرف الـــمـــجـــاورة وثـــــاروا بــوجــه الــمــرتــزقــة 
ب على أبواب  ات والــضر وإرتفعت التكب�ي
الغرف، ما أثار الرعب عند إدارة السجن 
فــخــشــيــت مــــن انـــتـــفـــاضـــة جــــديــــدة داخــــل 
 بأن كل ممارسات 

ً
السجن، وأدركوا تماما

ي مارسوها بحق  التعذيب والحرمان الــىت
 ، ن ن لـــم تــكــر ارادة الــمــعــتــقــلــني الــمــعــتــقــلــني
ي مـــواجـــهـــة 

 �ف
ً
بـــــل زادتــــــهــــــم قــــــوة وتــــحــــديــــا

ي نفس الوقت إقتاد هؤلاء 
، و�ف ن السجان�ي

المرتزقة أربعة أشخاص من غرفة "رقم 
ي إدارة 

ن �ف ٦" الى أحد الضباط البحريني�ي
الـــســـجـــن، مـــع إصرار الـــشـــبـــاب الــمــعــتــقــل 
بــعــدم الـــرضـــوخ لــلــســجــان بـــالـــوقـــوف لهم 
وقــول "ســيــدي"، فكسروا بهذا الموقف 
ي هذا 

ن وإنتصر الشباب �ف غرور السجان�ي
ن أن إدارة سجن  ي ح�ي

، �ف الموقف البطولي
جــو كانت تعتقد بأنها أحكمت السيطرة 
ي 

ن وكــــــــرت إرادتــــــهــــــم �ف ــلـــني ــقـ ــتـ ــــى الـــمـــعـ عـ
مواجهة السجان والظلم، وصدر قرار من 
ن "بالوقوف،  الإدارة يُمنع مطالبة السج�ي
طــة ب"ســـيـــدي".. هــذهِ  والــنــداء الى الــرش
قضية بسيطة تــوضــح للعالم بـــأن ظــام 
ي شباب  الــســجــن وظــلــم الــســجــان لا تــحــىن
ــنــــوا بــقــضــيــتــهــم الـــحـــقـــة، وســــــــاروا عــى  آمــ
ي 

طــريــق الــجــهــاد والــمــطــالــبــة بحقوقهم �ف
وجه الطغيان.

ــذابــــات الــســجــن قــصــص لا يتخيلها  عــ
عقل ولا يتحملها ب�ش

الى الإنــتــفــاضــات والــمــظــاهــرات الــعــديــدة 
ي حديثنا 

ي قــام بها المعتقلون إنتقلنا �ف الــىت
نــا مــحــمــد طــــوق، الــشــاب  مـــع طــــوق، يــخــرب
ي 

 �ف
ً
ي الــيــوم، أنـــه لــم يــكــن مــتــواجــدا الــثــاثــيــىن

السجن يــوم انتفاضة سجن جــو، يقول: 
ة مــــن قبل  ي تـــلـــك الــــفــــرت

 �ف
ً
ــــاردا ــــطـ ــنـــت مـ "كـ

ي أعــتــقــلــت بعد  جــهــاز أمــــن الــــدولــــة، ولـــكـــين
٧ أشهر مــن الإنتفاضة المشهورة، وعند 
ي 

وصولي الى سجن جو المركزي استقبلو�ن
اســتــقــبــالًا حـــافـــاً، قـــد يــخــتــر الإســتــقــبــال 
بهذا التعب�ي " كانت حفلة من دون كيك"، 
ي الـــســـجـــن لــم 

 �ف
ً
ــــع بــــــأن أحـــــــــدا ــــوقـ كـــنـــت أتـ

يتعرض للتعذيب الـــذي تعرضت لـــه، إذ 
ي على 

بقيت ثــاثــة ايـــام لا استطيع الــمــ�ش
ي مــتــورمــة ومــامــح 

ــانـــت عــــيــــو�ن ،  وكـ ّ قــــــــدمي
ت، عندما كنت أتــمــدد للنوم  وجـــ�ي تــغــريّ
ة  لم أكن أدري على أي جنب أتمدد من ك�ث
ــــم، كــنــت أظـــن أن أقـــى أنـــواع  ــدّة الألـ ــ وشـ
الــــعــــذاب عــشــتــهــا وحـــــدي إلى أن سمعت 
ن  معاناة وعذابات وآلام الشباب المعتقل�ي
ــــم داخـــــــــــل الـــســـجـــن  ــهـ ــ الـــــــذيـــــــن إلــــتــــقــــيــــت بـ
ي تــعــرضــوا  ــانـــــات والإعـــــتـــــداءات الــــــيت ــ والإهـ
لها، فكانت كل هــذه الأخبار تفوق العقل 
ــعـــذابـــات، مـــا كــان  ــتـــصـــوّر، ومــــن هــــذه الـ والـ
ي الذين كانوا يأخذون 

يمارسه الدرك الأرد�ن
ن الهروات  المعتقل للتعذيب مستخدم�ي
والأســاك والعصي وكل وسائل التعذيب 
داخــل السجون، وهنا استذكر قــول أحد  
ي 

ي بأن الدرك الأرد�ن
�ن ي الذي أخــرب

أصدقا�ئ
ن أســمــه "طالب  كــان يــأخــذ أحــد المعتقل�ي
ة، كنا نسمع صوت  " مــن جــزيــرة ســـرت عــ�ي
بــــــات عـــــى جـــســـمـــه ونـــســـمـــع صراخ  الــــــضر
ــاعــــة فـــقـــط عــى  ي ســ

ــعــــد مــــــــضي ــالـــــب، وبــ ــ طـ
الــتــعــذيــب لــم نــكــن لنسمع صـــوت طالب 
بــات عــى جسده هو  بــل كــان صــوت الــضر
ن وقت  ما يصل إلى مسامعنا، الى أن يح�ي
 للوعي 

ً
 فاقدا

ً
الفجر، كانوا يأتون به مجرورا

ب، وكــــانــــوا يــســتــخــدمــون  مــــن شــــــدّة الــــــــضر
ب مـــرة أخـــرى كطريقة لإيــقــاظــه من  الــــضر
... نعم هؤلاء السجانون مجرمون  اللاوعي
لا تأخذهم بــالإنــســان رحــمــة ولا إنسانية، 
ن كــــــان يــســتــخــدم  حــــــىت أن أحــــــد الأردنـــــــيـــــــني
ي بالمعتقل 

، يأ�ت ن أسلوب الإذلال للمعتقل�ي
ويعطيه نعال "شحاطة" ويقول له "هذه 
زوجــتــك احضنها وقـــل لــهــا كـــام جميل"، 
وهـــو يجلس عــى كـــرسي مــقــابــل المعتقل 
ويضحك على هــذا المشهد، أمــا الغضب 
الأكــــرب والـــعـــذاب حـــىت الــمــوت كـــان عندما 
ــــذا الأمـــــــر. كـــان  يـــرفـــض الــمــعــتــقــل تــنــفــيــذ هـ
عــى المعتقل الــــذي يــطــلــب الـــذهـــاب الى 
الحمام أن يتحمل ما سيتعرض له داخل 
الـــحـــمـــامـــات مــــن زحـــــف عــــى الــنــجــاســات 
والأوســـــــــــــاخ، ويـــمـــكـــن الــــقــــول بــــــأن الــــــدرك 
ــــو الــــمــــركــــزي قـــامـــوا  ي ســـجـــن جـ

ي �ف
الأرد�ن

 لا يستطيع المرء 
ً
بتعذيب ومــارســوا أمـــورا

ي وصــلــوا إليها، وكل  أن يتصور الــدنــاءة الـــيت
هذا تحت مــرأى ومسمع إدارة سجن جو 

ايـــر، ثــــورة رفـــض ضد  الــــــ14 مـــن فـــرب
ي وبــــدايــــة جــديــدة 

ز الـــطـــائـــيف الـــتـــمـــيـــزي
لمواجهة السجن والسجّان

مــحــمــد إبــراهــيــم آل طــــوق، مـــن جــزيــرة 
ة منطقة واديـــان، العمر ٣١ سنة،  ســرت
ي 

ي مدينة قــم المقدسة �ف
أعيش الآن �ف

إيـــــران ، مــطــلــوب الى نــظــام آل خليفة 
عــــى خـــلـــفـــيّـــة قـــضـــايـــا ســـيـــاســـيـــة تــخــص 
ــأكــــرث مــن  ايـــــر، مـــحـــكـــوم بــ ثــــــورة ١٤ فـــــرب
ي سنة ٢٠١٧ 

ي حـــيق
٧٠ سنة وصـــدر �ف

 بالرصاص، وصدر 
ً
حكم الإعـــدام رميا

حكمان بإسقاط الجنسية البحرينية، 
بــهــذه الــبــطــاقــة الشخصية بـــدأ حديثنا 
مــــع الــمــعــتــقــل الـــســـابـــق مــحــمــد طــــوق، 
يـــف وعظيم  وهــو واحـــد مــن شعب �ش
رفــض الــذلّ والإستسلام الــذي مارسه 
ولا يــــــزال آل خــلــيــفــة بـــحـــق شـــعـــب لــم 
ي من 

ز الــطــائــف يــر ســـوى الــظــلــم والــتــمــيــ�ي
حــكــومــة الــبــحــريــن، يــضــيــف طـــوق بــأن 
ي ومنذ نعومة  عموم الشعب البحري�ن
الأظــافــر وهــو يسمع ويشاهد ظلم آل 
، وأنــــا منذ  ي

ــائـــيف هــم الـــطـ ز خــلــيــفــة وتــمــيــ�ي
ي عـــايـــشـــت بـــعـــض أحـــــداث  صـــغـــر ســـــــين
ي  التسعينات، وكــان بعض أفـــراد عائل�ت
ي 

ن عـــى خــلــفــيــات ســيــاســيــة �ف مــعــتــقــلــني
الــتــســعــيــنــات، فــكــنــا ولا زلـــنـــا نـــكـــرب على 
ظــلــم آل خليفة الــــذي لا يُــحــتــمــل، بل 
 بــعــد يــوم 

ً
أن آل خليفة يــــــزدادون يــومــا

ي طغيانهم وظلمهم وسلبهم حقوق 
�ف

ــــخ ١٤  ــاريـــــ ــ ، حــــىت تـ ي الــشــعــب الـــبـــحـــريـــين
ــثــــورة وشـــاركـــت  ايــــر يــــوم إنـــطـــاق الــ فــــرب
ي نضالهم ونزلت الى  الشعب البحري�ن
ي 

ــلـــدي �ف الــــشــــارع ورابــــطــــت مــــع أبــــنــــاء بـ
ي أك�ب تجمع للشعب 

ميدان الشهداء �ف
وعة،  ز ي للمطالبة بحقوقه الم�ن البحري�ن
ي بــالــوقــوف  ي مـــع شـــعـــيب ومـــنـــذ مـــشـــاركـــيت
ي 

مــع الــحــق ضــد الــبــاطــل، اســتــمــريــت �ف
مــواجــهــة هــــذا الــنــظــام الــفــاســد، الى أن 
 من جهاز أمن الدولة 

ً
أصبحت مطلوبا

، وكـــانـــت  ي
أنـــــا ومـــــن مـــــ�ي مــــن أصــــــدقــــــا�ئ

ــنــــازل  ل والـــــــــدي ومــ ز ــتـــم مــــداهــــمــــة مـــــــــزن تـ
ي بشكل يومي ومستمر من قِبَل 

أصدقا�ئ
أمــن الــدولــة، ولــكــن كــل هــذا لــم يجعلنا 
اجع ونتخلف عن المطالبة بحقوق  ن�ت
الشعب المنهوبة، إلى أن تــم أعتقالي 
، وتــــم وضــعــنــا  ي

ــا�ئ ــ ــــدقـ وإعـــتـــقـــال كـــل أصـ
ن الـــــجـــــدران والـــحـــديـــد  ي الـــســـجـــن بــــــــنيّ

�ف
المليئة بالظلم والإضــطــهــاد، وهــنــا لم 
تنته الحكاية، بــل كــانــت بــدايــة جديدة 
ي مــواجــهــة الــســجــن 

لــحــكــايــة جـــديـــدة �ف
والسجان..

ي أمــام 
غـــدر قـــوات الــنــظــام الــبــحــريــ�ن

ي دوّار 
رفـــع الـــشـــعـــارات الــســلــمــيــة �ف

اللؤلؤة
ي سماء 

اكم �ف سُحُب الثورة الشعبية ت�ت
الـــبـــحـــريـــن، وتــزيــنــهــا قــبــضــات الــشــبــاب 
ي الشوارع، هي مظاهرات سلمية 

الثائر �ف
 لحقوق اد�ن ما يُقال 

ً
قادها الثوّار طلبا

وعــة، وهنا  عنها حقوق انسانية ومــرش
يقول محمد طوق: "مع بداية انطلاق 
ي الــــبــــحــــريــــن، كـــــــان الــمــشــهــد 

الــــــثــــــورة �ف
 لـــــ"آل خليفة ورعــايــاهــا"، أكــرث 

ً
صــادمــا

ي نـــزل الى  مــن نــصــف الــشــعــب الــبــحــريــىن
ي وجـــة العائلة 

الــشــارع ورفـــع مطالبه �ف
ي 

ــــه �ف بـــــالـــــغ إن قـــلـــت أنــ
ُ
الـــحـــاكـــمـــة، ولا أ

 
ً
بداية انطلاق الثورة كان المشهد راقيا
، حــمــلــوا  ي  مـــن الــشــعــب الـــبـــحـــريـــين

ً
ــــدا جــ

ــعــــارات الــســلــمــيــة، واعـــتـــصـــمـــوا بكل  شــ
تنظيم، ولكن هــذا المشهد أرعـــب آل 
خــلــيــفــة، فـــكـــان خـــيـــار الـــغـــدر هـــو الــحــل 
ن  الــوحــيــد لــديّــهــم، هــاجــمــوا المعتصم�ي
ي مـــيـــدان الـــشـــهـــداء " دوار الـــلـــؤلـــؤة " 

�ف
عــنــد الــفــجــر، حـــىت تــحــول الــمــشــهــد إلى 
ي وقــتــهــا، فــقــد  كــان 

ألـــم ووجــــع عميق �ف
النساء والأطفال والشيوخ متواجدين 
ي مـــيـــدان الـــشـــهـــداء، ووســـــط الــظــام 

�ف
ن  والهدوء وبينما كان معظم المعتصم�ي
، هاجمت قوات المرتزقة ميدان  ن نائم�ي
هـــا  الـــشـــهـــداء بــــرصــــاص الــــشــــوزن وغـــري
ــــن الأســــلــــحــــة، وإرتــــفــــعــــت صــيــحــات  مـ
ــاء والأطـــــــــفـــــــــال، لــــكــــن الــــشــــبــــاب  ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
الثائر تصدّى الى قــوات المرتزقة امام 
ي 

ي عــشــنــاهــا �ف الـــمـــشـــاهـــد الــــدامــــيــــة الـــــــيت
ــام، كــانــت ســـيـــارات الاســعــاف  ــ تــلــك الأيـ
تنقل الشباب الى المستشفيات رغم 
ــالـــجـــرحى كــمــســتــشــفى  ــتــــاء بــعــضــهــا بـ إمــ
هــا، إضافة الى سقوط  السلمانية وغــري
اربـــعـــة شـــهـــداء بــعــد هـــجـــوم قـــــوات آل 
خليفة عــى كــل مــن كـــان يــطــالــب بـــأد�ن 
ات، ولكن   ء بــالــخــري ي بلد مــ�ي

حقوقه �ف
ات هــذا البلد الصغ�ي  للأسف كــل خـــري

تذهب الى العائلة الحاكمة.

ة الأحــــــــيــــــــاء"...  ــو "مـــــــقـــــــرب ــ ســــجــــن جــ
ذكريات مُرّة ومؤلمة

ن   مــن ملاي�ي
ً
حشود غاضبة كانت جـــزءا

ن بــســورة المقاومة، يتطلعون  المؤمن�ي
إلى يوم الخلاص، كانت الحشود تس�ي 
، ومــن  ن قـــب الــفــتــح والـــنـــر الـــمـــبـــني وتـــرت
ن الحشود تم إعتقال محمد طوق،  بــني
ي ذلـــــك الــــوقــــت، 

ي �ف ــــين يـ ــــعـــــرش الــــشــــاب الـ
ي 

يـــقـــول طـــوق:"بـــعـــد اعـــتـــقـــالي بــقــيــت �ف
ــــة أكـــــــرث مــــن ١٦ يــومــا  ــــدولـ مــــبــــىن أمـــــن الـ
ــيــــد الـــيـــديـــن  ــقــ ن ومــ ــعــــصــــوب الــــعــــيــــنــــني مــ
ــان  ن بـــســـاســـل حــــديــــديــــة، وكــ والــــرجــــلــــني
مسلسل التعذيب يبدأ من بعد المغرب 
ق، كنت  حــىت خــروج الشمس من الـــرش
ي لحظات التعذيب أتم�ن الموت لكي 

�ف
ــــاح مـــن هـــذا الـــعـــذاب، إنــهــم وحـــوش  أرتـ
يّــة لا يمتلكون الرحمة، وكــأن مب�ن  بــرش

ي 
أمـــن الــدولــة محجوب عــن نظر الله �ف

ي 
عيونهم، بعد أن خلصت المدة نقلو�ن

الى سجن جــو الــمــركــزي، وهــذا السجن 
، بعد وصــولي  ن للأشخاص المحكوم�ي
الى ســجــن جــــو إعـــتـــقـــدت أن مسلسل 
الــــتــــعــــذيــــب قــــــد إنــــــتــــــى، ولـــــكـــــن كـــانـــت 
ي ذلـــك الــســجــن، 

ي �ف
الــمــفــاجــأة تــنــتــظــر�ن

ي 
ي إســتــقــبــالًا حــافــاً، أدخــلــو�ن

إستقبلو�ن
الى إدارة سجن جــو وأنــا كنت أظــن بأن 
ي الى الادراة فـــقـــط لإســتــكــمــال  مـــجـــيـــيئ
إجـــــراءات الــحــكــم وإخـــبـــاري عــن المب�ن 
الذي سأنقل إليه... تم إدخالي الى غرفة  
ة كـــان يــتــواجــد فيها ٦ أشــخــاص،  صــغــري
ي الأمــــر  إنــهــم كــانــوا من 

لــكــن العجيب �ف
ــتـــان  ــاكـــسـ جــــنــــســــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــــن بـ
ــــن والأردن، مـــــــا إن وضــــعــــت  ــمــ ــ ــيــ ــ والــ
قـــدمي داخـــل هـــذه الــغــرفــة حـــىت اغلقوا 
، وانــــقــــض الــســجــنــاء  ي

ــبــــاب مــــن خــــلــــيف الــ
ّ جــمــيــعــهــم بــالــلــكــمــات عـــى وجـــ�ي 

ــــ�ي عـ
، كــــان أحـــدهـــم مـــن الــجــنــســيــة  وجــــســــ�ي
ي  الباكستانية إسمه محمد عارف، رفع�ن
ي عـــى الـــجـــدار، اصـــطـــدم وجـــ�ي 

ورمــــــا�ن
ي من قوة الصدمة،  بالجدار وشج حاج�ب

، غ�ي أن كل هذا لم  وبدأ الدم يملأ وجهي
يمنعهم من إستمرار التعذيب، بقيت 
ــــذا الــــحــــال ثـــــاث ســــاعــــات حــىت  عــــى هـ
ي بعد مسلسل مــن المعاناة  تــم إخـــــراج�
ي على 

والتعذيب كنت لا استطيع الم�ش
، خرجت من الغرفة  وأنا أزحف  أقدامي
ة ما تعرضت له من  على الأرض من ك�ث

ألم وتعذيب. 

الـــــــســـــــجـــــــانـــــــون هـــــــــم أعـــــــــــــــىت الــــــبــــــرش 
ــــون ســـيـــاســـة  ــهـ ــ ــــواجـ والـــمـــعـــتـــقـــلـــون يـ

ء الموت البطي
ي الـــــــذاكـــــــرة مـــــع مـــحـــمـــد طــــوق 

ــــود �ف ــعـ ــ نـ
ــــل الـــســـجـــن، فــهــذه  الى الــــعــــذابــــات داخــ
الذاكرة الحيّة تسجّل  كل ما يجده المرء 
، كـــمـــا تــســجــل الــــصــــوت والــطــعــم 

ً
ــا مـــهـــمـ

والرائحة، رغم مرور كل هذه السنوات 

ــبــــقى بـــعـــض الــــــحــــــوادث والأحـــــــــداث  ، تــ
ي ذاكــــــرة  الـــشـــاب مــحــمــد، وهــنــا 

تـــشـــعّ �ف
يـــتـــحـــدث طـــــوق عــــن انــــــــواع الـــعـــذابـــات 
ي يعيشها الــمــعــتــقــل داخــــل ســجــون  ــــيت الـ
ن قــضــبــان الــســجــن وظــلــم  الــبــحــريــن بـــــني
ي البحرين 

السجان قائلًا: "المعتقلون �ف
، بل يتعرضون 

ً
 عاديا

ً
لا يعيشون عذابا

ي سجن جو 
الى ألم العذاب المستمر �ف

المركزي، فهم أولًا لم يقوموا بأي جرم 
ي هـــذا الــمــكــان الــمــوحــش، 

لـــ�ي يــكــونــوا �ف
وعة،  ناس طالبوا بحقوقهم الم�ش

ُ
إنما أ

ي هذا المكان؟!!
فلماذا يكونون �ف

ي ســــجــــون آل خـــلـــيـــفـــة تـــوجـــد 
الـــــيـــــوم �ف

ء، الأمراض تنت�ش  سياسة الموت البطي
داخل السجن، والمعتقل الذي يطالب 
بـــالـــذهـــاب لــلــعــاج عــلــيــه أن يــمــر بتحدٍّ  
كــبــري لــلــحــصــول عـــى أقـــل حـــق يطالب 
فــيــه وهـــو عــرضَــه عــى الــطــبــيــب، يجب 
ب عن  عــى المعتقل الــمــريــض أن يـــضر
الــطــعــام، ويــجــب عــى اصــدقــائــه داخــل 
ابه عن  ي إض�

السجن أن يتضامنوا معه �ف
الطعام، ولا تتوقف القضية عند هذا 
ي إدارة 

ي كث�ي من الأحيان تأ�ت
الحد، بل �ف

السجن وتأخذ الشخص المريض الذي 
ي 

يطالب بعرضِه على الطبيب وتضعه �ف
الزنزانة الإنفرادية ويتهمونه بتحريض 
السجناء عــى التمرد داخـــل السجن!! 
هــــذه الــمــفــارقــة الـــغـــريـــبـــة؟!" ويــضــيــف: 
ي الــســجــن كــان 

ة وجـــــودي �ف "خــــال فــــرت
، سجناء من  السجانون من أع�ت الب�ش
مختلف الجنسيات يتواجدون داخل 
السجن ويــنــظــرون إلينا بنظرة طائفية 
ويتعاملون معنا وكأننا "إرهابيون"، بل 
 ما كانوا يوجهون إلينا هــذا الكلام 

ً
دائــمــا

" إنــتــم إرهـــابـــيـــون"  لــكــن الــحــقــيــقــة هم 
"الإرهــــابــــيــــون" الـــذيـــن يــتــلــبــســون لــبــاس 

النظام والدولة".

مــمــارســات الــتــعــذيــب والـــحـــرمـــان لم 
تكسر ارادة شباب آمنوا بقضيتهم

ــبـــار الـــنـــســـيـــان عــــى الــكــثــري  اكــــم غـ قــــد يــــرت
مــــــن الــــــــحــــــــوادث الــــتــــاريــــخــــيــــة وتــــغــــ�ي 
 مــنــهــا، إلّا أن بعض 

ً
ن جــــزءا أتــربــة الــســنــني

ي النفس الإنسانية 
الحوادث تبق� تشعّ �ف

، لكنها تنفض عن نفسها 
ً
ئ أبدا ولا تنطف�

غبار التاريــــخ، لتواكب بعض الحوادث 
حــركــة الـــتـــاريـــــــخ بـــل وأن بــعــضــهــا يصنع 
ــــخ وتــحــطــم قــضــبــان الـــزمـــن، من  الــــتــــاريــــ
ي الى الحاض� لتصل الى صناعة 

الما�ض
الــمــســتــقــبــل، نــكــمــل حــديــثــنــا مـــع محمد 
طـــــوق ونــســتــعــيــد مـــعـــه أحــــــــداث الـــعـــام 
ها، ونذهب  2015 من الإنتفاضة وغ�ي
ة حيث  ي ذاكرته الى تلك الف�ت

مع طوق �ف
ي نهاية سنة ٢٠١٥، 

يقول: " أعتقلت �ف
وكانت آثــار انتفاضة سجن جو لا تزال 
ن وصـــــولي الى سجن  ــــني مـــوجـــودة الى حـ
جــو، فقد كــان المرتزقة بشكل مستمر 
ن بشكل  يعملون على إستفزاز المعتقل�ي
ن على  دائــم كي يُعارضهم أحد المعتقل�ي
ي 

الــــتــــرفــــات ويـــــأخـــــذوه لـــلـــتـــعـــذيـــب، �ف
ن  كـــل ســاعــة كـــان يــدخــل أحـــد الــســجــانــني
ويــطــلــب مــنــا الــمــوقــوف كــمــا كـــان يطلب 
منا أن نناديه "ســيــدي"، ولــم يكن هذا 
 خـــال الــنــهــار فــقــط، بل 

ً
الـــوضـــع  قــائــمــا

ــاء الــنــوم  ــنــ ي مــنــتــصــف الــلــيــل وأثــ
حــــىت �ف

كانوا يدخلون علينا ويصرخون على كل 
شخص يقف على رجليه، بل كان أك�ث 
ن يُـــريـــدون أن يُــثــبــتــوا الى إدارة  الــســجّــانــني
ي الــتــعــامــل مع 

الــســجــن بـــأنـــه الأقـــــى �ف
ي تعذيبهم الى حدّ الدناءة، 

ن و�ف المعتقل�ي
ومثال على ذلك، كان أحد المرتزقة من 
ي إســـمـــه "مــــالــــك" يلقب 

الــــــدرك الأرد�ن
 يـــقـــول ) 

ً
ــان دائــــمــــا نــفــســه "بـــالـــزعـــيـــم"، كــ

عندما يمر خيالي عليكم يجب أن تقفوا 
على أرجلكم وتقولوا "سيدي الزعيم"( 
ة، الى  هــا مــن أمـــور اســتــفــزازيــة كــثــري وغــري

فالمكان بالنسبة 
يني  للإنسان البحر

هو الوجود، وهو 
الأرض والوطن 

والبلاد والسكن 
والتراب، هناك 

حيث تتربى 
الحواس على الفطرة 

يات والذكر

سيوف الثأر: 
ية أمامنا  الحر

والقضبان وسياط 
نا...

ّ
السجّان تلف

النظام البحريني يحكم الشعب بالنار والحديد وشهداؤنا هم صوت الحق الناطق
يني السابق محمد طوق للوفاق:  المعتقل البحر
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